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عندما وصلتُ أول مرة إلى تايوان، كطالب جامعي في صيف عام ، لم يكن هناك أي غموض
علـى الإطلاق بشـأن الـدور الأمريـكي في هـذه الجـزيرة، فعلـى مـدى العـامين السـابقين لذلـك الـوقت؛
يــة يتشــارد نيكســون ومســتشاره للأمــن القــومي، هــنري كيســنجر، علاقــات مــع جمهور فتــح الرئيــس ر
يـة الصين الصين الشعبيـة في بكين، لكـن علـى بعـد مسافـة قصـيرة في تـايوان – الـتي تعتبرهـا جمهور
الشعبية مقاطعة منشقة – حلقت طائرات سلاح الجو الأمريكي في سماء المنطقة؛ حيث كانت هناك

.قاعدة أمريكية في تايبيه، على مقربة من متجر الكتب المفضل لدي

بعــد قــراءة الفلســفة الصــينية؛ كنــت أذهــب إلى النــادي لتنــاول البرجــر بــالجبن وكوكــا كــولا والاســتماع
لموسيقى الروك أند رول. في الليل؛ كانت الحانات المحلية غالبًا ما تمتلئ بالجنود القادمين من فيتنام،

للراحة والاستجمام.

يــة كــأمريكي يعيــش في تــايبيه، فهمــت بطريقــة عميقــة أنــني كنــت أعيــش في بــؤرة أماميــة للإمبراطور
الأمريكية في آسيا، وبحماية من قبل الجيش الأمريكي.
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كثر دقة، ألا وهو دورها المركزي المطلق الآن، بينما تظل تايوان حليفًا وثيقًا، فإنها محمية أيضًا بشيء أ
في الأسواق العالمية.

د السيليكون
ــاه المــوصلات الــتي تعتــبر أدمغــة ــا في الســوق العالميــة لأشب ــايوان عملاقً ــدًا؛ تعــد ت كــثر تحدي وبشكــل أ
الإلكترونيات الحديثة؛ حيث تشعر تايوان بنوع من الراحة فيما يسميه رئيسها تساي إنغ ون “د
ية للاقتصاد في القرن الحادي السيليكون”، بسبب إتقانها لتصنيع الرقائق الدقيقة التي تعتبر ضرور

والعشرين كما كان النفط قبل  عام.

ع بحجم تنتج تايوان معظم رقائق السيليكون عالية التقنية في العالم، وهي دقيقة لدرجة أنها تُقط
ــة. يتــم تصــنيع أفضــل الرقــائق – ي أظــافر الأصــابع، وتحتــوي علــى بلايين مــن الترانزســتورات المجهر
“استنساخ” هو المصطلح الفني المستخدم لوصفها – في “شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات” أو
“تي إس إم سي TSMC”، والتي قد تكون أهم شركة لم يسمع بها معظم الناس في الولايات المتحدة

من قبل.

كثر الشركات قيمة في “شركة تايوان لأشباه الموصلات” هي الشركة الأكثر قيمة في آسيا وواحدة من أ
يــد عــن  مليــار دولار، وإذا كنــت تســتثمر في الأســهم الدوليــة مــن خلال العــالم، برأســمال ســوقي يز
صندوق استثمار مشترك واسع ومتنوع أو صندوق متداول في البورصة، فمن المحتمل أنك تمتلك
جـزءًا منهـا؛ وأنـا أفعـلُ ذلـك مـن خلال العديـد مـن صـناديق مـؤشر “فـانغوارد” في حسابـات التقاعـد

الخاصة بي.

العالم المخفي لفولفغانغ تيلمانز
لقــد كــان اســتثمارًا رائعًــا؛ حيــث تُظهــر بيانــات “فــاكت ســيت” أنــه علــى مــدار  عامًــا حــتى الأربعــاء
الماضي، تكسب “شركة تايوان لأشباه الموصلات” بنسبة . بالمئة سنويًا، بما في ذلك الأرباح، وقد
كبر شركة حطم ذلك مؤشر “ستاندرد آند بورز ″، بعائد سنوي قدره . بالمئة، و”إنتل” – أ

أمريكية لتصنيع الرقائق – بنسبة . بالمئة.
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سحر تلك الرقائق

“شركة تايوان لأشباه الموصلات” ليست اسمًا مألوفًا لأنها لا تبيع منتجاتها مباشرة إلى المستهلكين،
يــة للشركــة؛ ضــع في كيــد يفعلــون ذلــك، وللحصــول علــى دليــل حــول القــوة التجار لكــن عملاءهــا بالتأ

اعتبارك أن الرقائق الدقيقة التي تصنعها لشركة “أبل” هي جوهر كل جهاز آيفون يتم بيعه.

” الذي أملك نسخة منه – بالإضافة إلى طرازات “آيفون – ” تم تصميم جهاز “آيفون ميني
الجديدة التي تم طرحها يوم الأربعاء الماضي، حول شرائح تم تصميمها بواسطة “أبل” في كاليفورنيا
والتي تنتجها “تايوان لأشباه الموصلات” في مدينة سينشو بتايوان، ويتم شحنها للتجميع في الصين

أو ربما، هذه الأيام، في بلد آخر.

جعلت الصين إنتاج رقائق السيليكون الحديثة الخاصة بها أولوية وطنية، لكنها لم تكن قادرة على
كد من أنها لا تفعل ذلك، وفرض قيود على اللحاق بتايوان، في حين أن إدارة بايدن عازمة على التأ
تصــدير الرقــائق الأكــثر تقــدمًا ومعــدات صــنعها إلى الصين، ومــع  مليــار دولار مــن قــانون الرقــائق
يبـة مـن الجديـد وقـانون العلـوم، تحـاول الإدارة تحويـل بعـض تصـنيع أفضـل الرقـائق إلى منـاطق قر

السواحل الأمريكية.

وكما قال زميلي ديفيد ليونهارت: “تُعرف الفئة الأكثر تقدمًا من أشباه الموصلات ذات الإنتاج الضخم
– المستخدمة في الهواتف الذكية والتكنولوجيا العسكرية وغير ذلك الكثير – باسم  نانومتر. شركة
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واحدة في تايوان، تعرف باسم “تايوان لصناعة أشباه المواصلات”، تصنع حوالي  بالمئة منها، بينما
المصانع الأمريكية لا تنتج أي شيء منها”.

الهياكــل المحفــورة علــى هــذه الرقــائق صــغيرة للغايــة وتقــاس بالنــانومتر، والنــانومتر.. اقــرأ هــذا ببــطء:
النانومتر هو جزء من مليون من المليمتر.

يصــف كريــس ميلــر، أســتاذ التــاريخ الــدولي في كليــة فليتــشر للقــانون والدبلوماســية بجامعــة تــافتس،
يبًا: “حرب الرقائق: الكفاح من الرقائق الدقيقة الصادرة من تايوان ببلاغة في كتابه الذي يصدر قر
أجل التكنولوجيا الأكثر أهمية في العالم”، مشيرًا إلى أن قطر فيروس كورونا الذي بدأ بالانتشار حول
الكوكب في  كان قطره حوالي  نانومتر فقط. في نفس الوقت، كانت شركة تايوان لأشباه

المواصلات تنقش أشكالاً أقل من نصف هذا الحجم على عشرات الملايين من الرقائق لشركة “أبل”.

ــو الترانزســتور. الآن، ــى رادي ــات الكــرة عل ي ــتُ قــد اســتمعتُ إلى مبار ــن؛ كن ــالعودة إلى القــرن العشري ب
أشاهدها على هاتفي وجهاز “إيباد”، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى معالج “أبل ” بداخلها،

والذي يحتوي على  مليار ترانزستور، كلها مصنّعة في تايوان.

علاوة على ذلك؛ تعتمد أنظمة الأسلحة الحديثة من جميع الأوصاف والبنية التحتية للاتصالات في
العالم، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة وغير ذلك، على هذه الرقائق

شديدة التعقيد.

كما كتب دايل سي كوبلاند، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فيرجينيا، في مجلة الشؤون الخارجية:
“تمتلـك الصين الآن بعـض القـدرة علـى إنتـاج رقـائق بترانزسـتورات يقـل حجمهـا عـن  وحـتى أقـل
من  نانومتر. ولكن للبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية، تحتاج الصين إلى رقائق بقياس أقل

ٍ
من سبعة أو أقل من خمسة نانومتر، والتي يمكن فقط لتايوان إنتاجها بكميات كبيرة بمستوى عال

من الجودة”.

قد تكون المدة التي يمكن أن تستمر فيها هذه الفجوة التكنولوجية مسألة جيوسياسية مهمة مثل
الألغاز النووية والباليستية والمضادة للصواريخ الباليستية للحرب الباردة.

وفي الواقع، يصعب شرح أصول قصة نجاح تايوان باختصار، ومع ذلك سأحاول:

أرادت حكومـة تـايوان تطـوير وادي سـيليكون محلـي في الثمانينيـات، وكـان لـديها أرض رخيصـة ورأس
مـال جـاهز وقـوة عاملـة متعلمـة تعليمًـا عاليًـا تتـوق للعمـل بأجـور أقـل بكثـير ممـا تـدفعه الشركـات في
الولايات المتحدة. لكنها لم تكن تتمتع بالخبرة حتى جلبت موريس تشانغ، وهو خبير تقني صيني المولد
في الولايات المتحدة، والذي أدرك أن تصنيع الرقائق، وليس تصميمها، سيكون موطن قوة تايوان.

وقد أسس السيد تشانغ شركة تايوان لأشباه الموصلات، والباقي هو التاريخ.
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يارة بيلوسي أسعار الأسهم وز
في محادثة طويلة مع برنامج “زووم”، قال الأستاذ كوبلاند إن القوة العسكرية لأي دولة كانت دائمًا
مبنيـة علـى قوتهـا الاقتصاديـة، وأضـاف: “إن منـع البلـدان عـن الوصـول إلى المـواد الحيويـة يمكـن أن

يتسبب في نشوب حرب، لكن محاولة الوصول إلى ذلك بعناية، قد تكون قادرة على منع ذلك”.

وبهــذا المعــنى؛ فــإن الحــد مــن التجــارة في أشبــاه المــوصلات الأكــثر تقــدمًا هــو علــى أقــل تقــدير  اســتفزازٌ
للصين الــتي تحتاجهــا بشــدة، فقــد قــال البروفســور كوبلانــد إن الســماح بالتجــارة في أشبــاه المــوصلات
المتقدمة إلى حد ما يخفف من حدة الضربة ويمكن أن يعزز الرخاء، هذا ما تفعله إدارة بايدن بشكل

أساسي.

وواصل البروفيسور كوبلاند بالقول إن الأهم هو توقعات الدولة للتجارة المستقبلية؛ حيث يشير إلى
أنـه إذا كـان مـن الواضـح أن الصين سـتكون في وضـع أفضـل مـن خلال التـدفق المسـتمر للرقـائق مـن

تايوان، فمن المرجح أن يسود السلام.

ويقــول البروفيســور ميللــر إن تــايوان هــي “القلــب النــابض” لصــناعة أشبــاه المــوصلات العالميــة. لكــن
يارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب إلى تايوان، توضح ا على ز يبات العسكرية الصينية، رد التدر

مدى هشاشة الاقتصاد العالمي.

قـدر البروفيسـور ميلـر أنـه في حالـة تـدمير عمليـات أشبـاه المـوصلات في تـايوان، فـإن الـضرر الاقتصـادي
كملها؛ حيث الإجمالي في جميع أنحاء العالم يمكن أن يتجاوز بسهولة تكلفة جائحة فيروس كورونا بأ
يبًـا -وهـو دور هائـل يعتمـد قـال: “إذا بـدأت في النظـر إلى الـدور الـذي تلعبـه تـايوان في كـل صـناعة تقر
عليه الجميع – عليك أن تسأل: ” ما الذي يمكن أن ننتجه بدون هذه الرقائق إذا اختفت؟، ويتابع:
“في العــام الأول؛ ســنواجه اضطرابــات هائلــة في جميــع قطاعــات الاقتصــاد، وســوف يســتغرق الأمــر

سنوات لاستعادة أو تعويض تلك القدرة إذا تم تدميرها”.

سبق وأن أدت الأيديولوجية والحماسة القومية إلى نشوب حرب في الماضي،
ويقول القادة الصينيون إن مسألة تايوان لا يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى

لهذا السبب كنت أراقب سعر سهم “تايوان لأشباه الموصلات” بعناية، منذ  آب/أغسطس.، موعد
 كثر مـن وصـول السـيدة بيلـوسي إلى تـايوان، حـتى يـوم الخميـس المـاضي، حيـث انخفـض السـهم بـأ
ا، لكنه ليس علامة على نهاية العالم، ويبدو أن سوق الأسهم غير مضطرب، بالمئة. هذا ليس أمرًا  جيد

لكن الوضع مثير للمخاوف.

يــة في العلاقــة بين الولايــات المتحــدة والصين؛ فبــالعودة إلى بيــان شنغهــاي لم يتــم حــل المشاكــل المركز
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الصــادر في فبرايــر ، والــذي أعــاد فتــح العلاقــات الدبلوماســية، اتفــق الجانبــان علــى أن هنــاك
“صين واحــدة” فقــط، وقــد أوضــح القــادة الصــينيون أن قضيــة تــايوان هــي الســؤال الحاســم الــذي

يعيق تطبيع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وبعد  سنة؛ لا تزال هذه مشكلة كبيرة.

تفضل الصين تحقيق إعادة التوحيد بشكل سلمي لكنها لن تستبعد الحل العسكري إذا تعلق الأمر
بذلــك، في حين لا تــزال الولايــات المتحــدة ملتزمــة بحمايــة تــايوان، لكنهــا لا تســتطيع منــع الصين مــن
إضعاف أو تدمير قدرات تصنيع أشباه الموصلات في الجزيرة، وقد تكون الأهمية غير العادية لصناعة

أشباه الموصلات التايوانية في التجارة العالمية هي الشيء الوحيد القادر على توفير تلك الحماية.

لقــد ســبق وأن أدت الأيديولوجيــة والحماســة القوميــة إلى نشــوب حــرب في المــاضي، ويقــول القــادة
الصــينيون إن مســألة تــايوان لا يمكــن تأجيلهــا إلى أجــل غــير مســمى. وفي الــوقت الحــالي، يعتمــد كــل

يبًا على قوة د السيليكون. شخص تقر

المصدر: نيويورك تايمز
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